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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

مــــفــــهــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــذات

المكـــان: جـــزيـــرة سـبـتــسـبـــورغـن في مـنــطقـــة سفـــالـبـــارد
الجـبلـيـــة الـنـــرويجـيـــة. وتحـــديـــداً أعلـــى جـبل في هـــذه
الجزيـرة المستقرة النائية بـالقرب من القطب الشمالي
وكأنها مهيأة لاحتضان مشاريع دائمة لخدمة البشرية

على المدى البعيد. 
المـشــروع: بنــاء قبــو " الـقيــامــة " لـيكــون "بـنكــاً" لـلبــذور
كــــاحـتـيــــاطـي ورصـيـــــد للأجـيـــــال المقــبلــــة، في خــطــــوة
اسـتبـــاقيـــة لتـصــورات مــستـقبـليــة، تحـسـســا لحـصــول
الكــوارث الـطـبـيعـيــة المحـتـملــة، مـن تغـيــرات مـنــاخـيــة
وذوبان ثلوج القطبين وسقوط نيازك كبيرة، او حصول
الـكـــــوارث "الاصـــطــنـــــاعــيـــــة " مــن تـفجــيـــــرات نـــــوويـــــة
وهيـدروجينيـة، وحروب اسلحـة الدمـار الشـامل وكل ما
يـدخل في اهلاك الزرع والـضرع. والحكـومة الـنرويجـية
رصـــدت مــبلغ خـمــســـة ملايـين دولار امـــريكـي كـتـكلفـــة
تخمينـية لبناء هذا القـبو والذي تم الانتهاء من وضع
تـصــامـيـمه وسـيـبــاشـــر بعـملـيــة الـبـنــاء مــطلع الــشهــر
المقـبل. الـبـنــاء سـيكـــون بعـمق "120 مـتــرا " داخـل ذلك
الجـــبـل الـــــشـــــــامـخ بـعـــــــد ان تمـــت دراســـــــة تـــــشـكـــيـلـــتـه
الجيلـوجيـة والتـأكـد مـن ملاءمتهـا لهــذا المشـروع، هـذا
الـبنك المـذهـل سيتـسع لادخـار ثلاثـة ملايـين عينـة من
البذور، حيـث تولت مجموعة زراعية شهيرة تحمل اسم
" كلــــوبل كــــروب دايفـــار سـيـتـي تـــراســت " مهـمـــة جــمع
وصيانـة العيـنات لحفـظ نوع البـذور الى قيـام السـاعة.
وضعـت تصـامـيم مـحطـة رعـايــة وحمـايــة البـذور داخل
الـبــنك مـن الـــدقـــة حـيـث لا تحـتــــاج معهـــا الـــى تـــدخل
بـشــري مكـثف او مـسـتمــر، اذ تحتــاج الــى خـبيــر واحــد
يـــدخل مـــرة واحـــدة في الــسـنـــة لــتفقـــد حـــالـــة الـبـــذور

والتأكد من سلامتها!.
الاستغراق في شـرح هذا المشـروع، الذي تجـاوز الاهتمام
بمــشـــاكل الامـن الغــذائـي الــوطـنـي وعـبــرهــا مــســافــات
شــاسعــة لـيعـني بــالامـن الغـــذائي الانـســانـي، سيـظهــر
المــوضــوع وكــأنه فلـم من افـلام الخيــال العــالمـي!. لكـهن
الحقـيقــة تقــول: انهــا تــطلعــات مــستـقبـليــة مـســؤولــة
وانجـاز بـشــري رائع نفــذ علـى ارض الــواقع شــأنه شـأن
الاكـتــشـــافـــات والابـتكـــارات والمخـتـــرعـــات الـتـي خـــدمـت
الانسانية ووفرت لبني البشر كل ما يحتاجون، وسهلت
ويــســـرت العــسـيـــر وذللـت الــصعــاب في جـمـيع المـيــاديـن
الـطـبـيـــة، والغـــذائـيـــة والخـــدمـيـــة والــنقل والمـــواصلات
وجمـيع مستلزمـات الحياة المتحضـرة حيث تم القضاء
علــى الاوبـئــة المـتفــشـيــة ووضـع العلاج والاحـتـيــاطــات
الخـاصـة المــستعـصيــة، وايجــاد الحلـول لحــالات العـوق
والاحتيـاطـات الخـاصـة وتم تطـويــر الجينــات النبـاتيـة
لاســتخـــراج نـــاتج زراعـي يـــوفــــر الغــــذاء للــملايـين مـن
الـبشر. وبفضل الصنـاعات المتطورة اختـصرت المسافات
وتحول العـالم الى قـرى صغيرة وصـار الانسـان يحصل
علـى كل مــا خطـر ببــاله من مقـومـات الحيـاة اليـوميـة
ومتـطلبــات العيـش المــرفه. ومـا هـي الافكــار النــاضجـة
النابعة من تطلعات مشرقة ومشاعر انسانية مسؤولية
راقية تنفذ حرفيا مبدأ: زرعوا فاكلنا ونزرع فيأكلون!.

وازاء هذا المنجز العظيم نقف ممتنين لتلك الذهنيات
الجبـارة.. ونحتـار في اختيـار " الشـماعـة " التـي سنعلق
علـيهـا فـشـلنـا وخـيبـتنــا وعجـزنــا.. ونبـحث عـن الجهه
الـتي نـصـب علـيهـا لــومنـا وجـام غـضـبنـا!، فــشتــان بين
تـطلعات وتـطلعات.. وتـصورات وتـصورات. اكيـد ان قوى
الشـر الكهـوفيـة في حـالـة طــوارىء واستنفــار، وسيعكف
عنـاصـرهـا علـى دراسـة ستـراتـيجيـة جـديـدة من شـأنهـا
مواجهـة هذه الابتـكارات الخلاقة بـابتكار خـارق مضاد.
وكـــون قـبــــو " القـيـــامـــة " ســيقـــام قـــريـبـــا مــن القــطـب
الـشمــالي فـأغلـب الظـن انهم سـيعمـدون الـى تـفجيـره

بعملية نوعية بواسطة دببة قطبية مفخخة!

ونــــزرع.. فـيــــأكلــــون

حميد الموسوي
كاتب

د. رضا الموسوي
اكاديمي

يــــشــيــــــر عــــــالمــــــا الـــنفــــس هــــــول
Hall and Lindt ولــنـــــدزي
 zey 2000 إلـــــــــى أن كـلـــمـــــــــة
الذات تـستعـمل في علم الـنفس
في معـنـيـين مـتـمــــايــــزيـن هـمــــا
الـــــــــــذات كـعــــمـلــــيـــــــــــة  والـــــــــــذات
كــــمـــــــــــوضـــــــــــوع. ولاشــك أن كـلاً
مـــنـهـــمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــوضـــــــــوعـــــــــا
للــمــنـــظـــــريــن في علــم الــنفــــس
حـــــيـــــث اســـــتـخـــــــــــــدم مـعـــــــظـــــم
التـحليليين الـذات في كتابـاتهم
مـــــســـتخــــــدمـــين نفـــــس  selfأو
الذات  . egoوبـهذا فـان الذات
كـبـنــاء تــرتـبـط بمجـمــوعــة مـن
العـمليـات الـوظـيفيـة لـتنـظـيم
الحـــيـــــــــاة وتحـقـــيـق الـــتـــمـــــــــدن
 وتعـــرف بـــأنهـــا مجـمـــوعـــة مـن
السلوكيات التي تحكم السلوك
والـتوافق ويـطلق عليهـا الذات.
أمـــا الـــذات كـمـــوضـــوع فـتعـــرف
علـــى أنهــا اتجــاهــات الــشخـص
ومــشــاعــر ه  عـن نفــسه ويــطلق
ـــــــــــــذات عــلـــــيــهـــــــــــــا مــفــهـــــــــــــوم ال
المـــوضـــوعـيـــة.  ويــشـيـــر روجـــرز
  Rogersإلــــــى أن الـــطـفل في
بـــــدايـــــة حــيــــــاته لا يــــــدرك ذاته
منفصـلة عن المجـال المحيط به
ومـن خلال الخـبــرة واسـتخــدام
الـلغـــــــة للاشــــــارة إلــــــى الأنــــــا أو
الــذات كفــاعل وأيـضــا مــوضــوع
يبــدأ الـطفـل إدراك ذاته كجــزء
henot مـن مجــاله الـظـاهـري
،menological Field
 وتـنـمـــو الـــذات وأيـضــــا مفهـــوم
الـذات، والــذي يعنـي مجمـوعـة
المـدركـات والاحكـام الـذاتيـة عن
الــــــــــذات نـفـهـــمـهــــــــــا مـــن خـلال
تفــــاعـل الأطفــــال الـــصغـــــار مع
بـــيـــئـــتـهـــم، فـهـــم تـــــــــدريـجـــيـــــــــا
يـكتــسبــون أفكــاراً عن أنفــسهم،
وعــــــالمهــم بملاقــــــاتهــم مع ذلـك
العــــــالــم. فـــــــالأطفــــــال يمــــــرون
بـتجربة الأشـياء التي يحـبونها
أو الـتــي يكـــرهــــونهـــا والأشـيـــاء
الــــتــــي يــــــــســــتــــــطــــيـعـــــــــــون أو لا
يـستطيعون الـتحكم فيها، تلك
الخــبـــــرات الــتــي تــبــــــدو معـــــززة
لـــذات الفـــرد تقـيـم وتـنـــدمج في
الـــصـــــورة الـــــذاتــيـــــة، أمــــــا تلـك
الخــبـــــرات الــتــي تــبـــــدو مهـــــددة
للـــذات وغـــريـبــــة علــيهـــا فـيـتـم
الـتـنكـــر لهــا ورفـضهـــا،  ولا شك
في أن مفهـوم الــذات لا ينفـصل
عن الـذات حـيث يـرى سـوين أن
الــــــشـعــــــــور بــــــــالــــــــذات مـــن أهـــم
الــسمــات المـميــزة للانـســـان عن
بـقــيـــــــة المخـلـــــــوقـــــــات الـــــــدنــيـــــــا
والإنــســـان أيـضـــاً قـــادر علـــى أن
يــــســتجــيــب لــنفــــسـه وللــبــيــئـــــة
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يظـهرون مجموعـة من السمات
المــرتبـطــة بــالقـيم المـشــار إلـيهــا
أعلاه والـتــي يمكـن تـلخـيــصهـــا

في:
 1- يـــدركـــون الـــواقع بـطـــريقـــة

واقعية وبدقة. 
 2- يـظهــرون قـبـــولا لأنفــسهـم،
والآخــــــريــن والـــــــوضع المحــيـــط

بشكل عام. 
3-يــتـــــســمــــــون بــــــالــبـــــســــــاطــــــة،

والتلقائية، والطبيعية. 
4-  مـهـــتـــمــــــــــون بــــــــــالمـــــــشــكـلات
المحــــيــــــطـــــــــــة بـهــــم أكــــثـــــــــــر مــــن

تمركزهم على ذواتهم. 
ــــــــــــة بـــــين ــــــــــــاك مــــــــــــوازن 5-  هـــــن
الانـفــــــصـــــــــــال عــــن الآخـــــــــــريــــن

والحاجة للخصوصية.
6  - يمـيلون لـلاستقلاليـة ولذا
فإنهم لا يعتمدون على بيئتهم

أو ثقافتهم. 
7- يـظهـرون تجـديـداً مـسـتمـراً

من التقدير. 
8 - يخبرون خبرات الذروة.

9  - يـــتــــــــوحــــــــدون ويـهـــتـــمــــــــون
بــالإنــســان عــامــة ولـيــس فقـط
بــــثـقـــــــــــافــــتـهــــم وأقـــــــــــاربـهــــم أو

أصدقائهم.
10- يـبنـون صـداقـة عـميقـة مع

عدد محدود من الأصدقاء. 
11- يــــظهــــــرون قــبــــــولا لـلقــيــم

الديمقراطية.
2 1- يــــظهــــــرون حــــســــــا قــيــمــــــاً

عالياً. 
14-  لـديـهم مـيل للحـس بـروح
الــنكـتـــة الـنـــامـيـــة بــشـكل جـيـــد

وغير العدوانية.
14   يتسمون بأنهم مبدعون.

15 - يمـــيـلـــــــون إلـــــــى الـــتـــــــوجـه
بالذات ولا يخضعون بشكل تام

للثفافة. 
 ويـرى ماسـلو أن تحقـيق الذات
قـــد لا يكــون عــامــاً بـين الـبــشــر
وان كـــثـــيـــــــــراً مـــن الأشـخـــــــــاص
لايـصلـون إلـى مـستـوى تحـقيق
الهـــــويـــــة كــنــتــيجــــــة لعـــــدد مــن
الأســـبـــــــاب، ومـــنـهـــــــا أنـهـــــــا اقـل
الحــاجــات إلحــاحــا فــالحــاجــات
الأخــرى أكـثـــر تهــديــدا لــوجــود
الفــــــرد ولــــــذا فــــــان الفــــــرد قــــــد
يـسعـى إلــى إشبــاعهــا قبل هـذه
الحـــــاجـــــة الــتــي تقـع في الهـــــرم
حـيث لا يـصلهــا إلا بعــد إشبـاع
الحــــاجــــات الأخــــرى الـــســــابقــــة
علــيهـــا كـمــــا أن تحقــيق الـــذات
يـتـطلـب إدراكــاً مـنهـــا وتقــديــرا
واقعـيـــــا لهــــا وهــــذا مـــــا يخــيف
كـثيــر مـن البـشــر ويـتجــاهلــونه
إضــــــــــافــــــــــة إلــــــــــى أن الـــبـــيـــئــــــــــة
الاجـتمــاعيـة والـثفــافيـة يمـكن
أن تــعــــــيــق تحــقــــــيــق الأفـــــــــــــــراد
لقـــــــدراتهــم بمـــــــا تفـــــــرضه مــن
معـاييـر، إذ قـد يـتطلـب تحقيق
الـــــــذات كـــــســـــــرا لــبـعــــض هـــــــذه
 المعــــايـيــــر وقـيــــادة لـلفــــرد مـن
داخله أكثـر مـنه من خلال هـذه
 المعـاييـر كمــا أن تحقيق الـذات
والــذي يـــرتبـط بــالفــرد والــذي
يفـتـــرض إلا يـصـله الفـــرد قـبل
الحــــاجــــات الأســــاسـيــــة يــصــبح
مهــددا لـبعـض الحــاجـــات فقــد
يــصـبـح تحقــيق الـــــذات مهــــددا
لحــاجــات الأمـن وربمــا غـيــرهــا

من الحاجات.

ـ ـ ـ

ـ

أعلى مـستويـات النضج والـنمو
والإحسـاس بالوجـود، ولذا يرى
ماسـلو إن الفـرد يكـون مدفـوعا
في هـذا المـستــوى بنـوع آخــر من
الــدوافع لا يعـتمــد علــى نقـص
في إشبـاع الحـاجـات الأســاسيـة،
بل بـــالـــرغـبـــة في الـنـمـــو، ولـــذا
Being يسميها دوافع الوجود
 Motivationوأيـــضــــــا دوافع
Bt Values)( الـــــــــنـــــــــمـــــــــــــــــــــــو
Growth Values/ or
 Motivationsهذا الـتفريق
يجـــــري علـــــى أي مـن الـــــدوافع
فـعلـــــى سـبــيل المـثـــــال يمـكـن أن
يكــون دافع الحـب دافعــا مبـنيــاً
عـلـــــــــى الحـــــــــاجـــــــــات أو دافـعـــــــــا
وجــــــوديــــــا. فــــــالحــب المــــــرتــبـــط
بــــالحــــاجــــات يـنــتج عــن شعــــور
بــــالــنقــص في إشـبــــاع الحــــاجــــة
وشـعـــــــور في الحـــــــاجـــــــة المـلـحـــــــة
للارتـبـــاط تــسـبـب قـلقـــا يــــدفع
الفـــرد للإشـبــاع بــشـكل مــشـــابه
للحـــاجـــة للــطعـــام، في حـين أن
الحب الـوجـودي يكـون مختلفـا
ويــتــمــيـــــز عــن الحــب المـــــرتــبـــط
بــالحــاجـــات بعــدد مـن المـيــزات،
فهو مـستمـر في النمـو بشكل لا
نـهــــــــائـــي وانـه أغـــنــــــــى وأثـــمـــن،
ويعــــانــي الفــــرد درجـــــة اقل مـن
القـلق، ويعـطـي المحب وشـــريكه
درجــــة أعلــــى مـن الاسـقلالـيــــة،
ودرجــــــة اقل مــن الاعــتــمـــــاديـــــة
علــــى الــطــــرف الآخــــر، كـمــــا أن
الفـرد في هــذا النــوع أكثــر ميلا
لمــــــســــــــاعــــــــدة الــــطــــــــرف الآخــــــــر
لــتـحقــيـق ذاته، ويـكــــــون أكــثــــــر
سعـــادة وفخــرا بـــذلك، كـمـــا انه

خال من الغيرة. 
 ولقــــــد حــــــدد مـــــــاسلــــــو )1971
(Maslowخـمس عشـرة قيمة
لدافع الـوجود أو تحقيق الذات

تشمل 
ا. الحقيقية  truth 2- الخير
 Goodness 3- الجــــــمـــــــــــــــال
ـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــدة  Beauty 4-  ال
Unity Wholet والــكـلــــيــــــــــة

  ness 
  Aliveness  5-  الحيوية

ـــــــــــــــمـــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز أو ـــــــــــــــت ال  -6
 Uniqueness !التفرد

perfection   7- الكمال
Necessity  8- الضرورية

Finalt 9- الإكمـال والنـهائـية
ity Completion and 

 Justice  10-العدالة
11- الـــتـــــــــرتـــيـــب والـــتـــنـــــظـــيـــم
Simt 12- الـبسـاطـة Order

plicity
13 - الغنى والكلـية والشمولية
Totality ،Richness
and Comprehensivet
ness effort1essness
Playfult - الاســتــمــتـــــاعــيـــــة
الـكفـــايـــة الـــذاتـيـــة  -14ness  
-15 ،SelftEfficiency 
المعـنـــى )الـــشعـــور بـــان لحـيــــاته
وأهــــــــدافـه مـعـــنــــــــى أو قـــيـــمــــــــة(

Meaningfulness  
ويـرى ماسلـو أن محققي الذات

ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

 ويمكـن القــول أن تــشكـيلـــة من
الإدراكـــــــات والـقـــيـــم المـــتـعـلـقـــــــة
بـــــالـــــذات أو الأنـــــا وأن الـكـــــائــن
الحــي يــتــمــيـــــز بـــــالخــصـــــائــص

الآتية:
 )أ- يـــــســتـجــيــب كـكـل مــنــــظــم
للــمجــــال الــظــــاهــــري لإشـبــــاع

حاجاته المختلفة.
ـــــــــــــذات  ب - يمـــــثـل تحـقـــــيـق ال
وصـيـــانـتهـــا وتـطـــورهـــا الـــدافع

الأساسي للفرد.
 جـ - خبـرات الفرد التي تحدت
لـه في حــيـــــــاتـه، تمــثـل خــبـــــــرتـه
تمـــثـــيـلاً صــــــــريـحــــــــاً فـــتــــصـــبـح
شعــــوريــــة، امــــا ان يـنـكـــــر علــــى
نفـــسه هــــذا الـتـمـثــيل فـتــبقــــى
الخـــبـــــــــرة لاشـعـــــــــوريـــــــــة، أو أنـه

يتجاهل هذه الخبرة
 د- يمثل الـذات المحور الـرئيس
للخبـرة  فهـو الجزء مـن المجال
الــــــــذي تحــــــــدد عـلــــــــى أســــــــاسـه

السلوك المميز للفرد.
 هـ - تمــثـل فـكـــــــرة  الـفـــــــرد عــن
ذاته أو الــطــــريقـــة الـتـي يـــدرك
بهــــا ذاته الـنــــواحـي الــــرئـيـــســــة

التي تقوم عليها شخصيته.
 و- عـاطفـة اعـتبـار الــذات وهي
مشاعر مـركزها فكرة الفرد عن
نفـــــسه وهــي الــتــي تـــــســتــــــأثــــــر
فـيشـعر الإنـسان بـالاستيـاء من
نفـسه إن قـام بـأمـر لا يـرتـضيه
لـنفسه ويشعـر بالرضـا عنها إن
حقق لهــا مــا  يـتفـق مع فكــرته

عن نفسه.
 ويعــــــد مــــــا سلــــــو أهــم الــــــذيــن
تنــاولــوا مــوضــوع الــذات حـيث،
Hierart حـدد هرم الحـاجات
 chy of needsوالـــــــــــــــــــــــــــــذي
يـشتـمل علــى خمـسـة مـدرجـات
تـــبــــــــــدأ مـــن اهـــم الحــــــــــاجــــــــــات
الإنــســـانـيـــة وتـنــتهـي بـتـحقــيق

الذات وتشمل:
ٍs 1-الحــاجــات الفــسيــولــوجيــة

Physiological need 
Safety 2- حــــــــاجــــــــات الأمـــن

needs 
3-حـــــاجـــــات الحــب والانــتــمـــــاء
Belongingness and

Love Needs
ــــــــــــــرام حــــــــــــــاجــــــــــــــات الاحــــــت  -4

Esteem Needs
SlSelft.  تحـقـــيـق الــــــــذات  -5

Actualization
وتـــرتـبـط الحـــاجـــات الــســـابقـــة
بــــدافعـيـــة لـتـحقـيـقهــــا، وتعـبـــر
المــستــويــات الأربعــة الأولـــى عن
الحــــاجــــات، حـيـث يــــؤدي عــــدم
إشبـاعهـا إلــى خلل وقلق يـدفع
بـــــــالـــــشـخــــص إلـــــــى مـحـــــــاولـــــــة
إشـبـــــاعهــــا لاســتعــــادة الـتــــوازن
وخفـــض القـلق المــــرتـبـــط بعــــد
الإشــبـــــــاع، ولـــــــذا تـعـــــــرف هـــــــذه
الـدوافع بـالــدوافع المبـنيـة علـى
Needtbased الحـــــــــــاجـــــــــــات
 Motivationsوالـتي تـظهــر
كـــنـــتـــيـجـــــــــة لخـلـل في إشـــبـــــــــاع

الحاجات الأساسية
Needstdeficiency( 
(Dtvalues/or Motivat
، أمـــا المــسـتـــوى الأعلـــى tions 
وهـــــــو تحقـــيق الــــــذات فــيــمـــثل

ـ

ـ ـ ـ

 ويـرى روجـرز أن العـوامل الـتي
تشكل نمـو الفرد مـكتسـبة أكـثر
مـنهـــا حـيـــويـــة )بـــايـــولـــوجـيـــة(
بحـيث يتم تـأثيـر هذه الـعوامل
خلال الـعلاقـــــات الــــشخـــصــيـــــة
المـتـبـــادلـــة بـين الفـــرد والـبـيـئـــة
والــتــي بـــــدورهـــــا تــــشــكل عـــــالــم
الخبرة والـواقع للفرد كمـا نرى
إن أقـوى عامل دافعي للفرد هو
مـيله إلــى تحقـيق الــذات الــذي
يــــدفعه إلـــى اســتغلال طـــاقـــاته
إلـــــى أفــــضل مــــســتـــــوى ممـكــن،
وبـــالتـــالي يــوجه الفــرد سلــوكه
ليـتمكـن من الـوصـول إلـى هـذا
الهـدف. ففي بدايـة الأمر تكون
الأهداف التي يسعى الفرد إلى
تحقــيقهــــا محـصــــورة في بعـض
المجــــالات العــضـــويـــة، كـــإشـبـــاع
الحـاجـة إلـى الـطعـام والـشـراب
والـنـــــوم واللــــذة والابــتعــــاد عـن
الألـم، ثم تتطور هـذه الحاجات
مع نمـو ذات الفـرد وتفـاعله مع
الآخـــرين لـتتــركــز في حــاجـتين
مـكتـسـبتـين همــا الحــاجــة إلــى
تقـديـر الآخـرين، والحـاجـة إلـى

تقدير الذات.
 أ. الحاجة الى تقدير الآخرين
)الاعــــتــــبــــــــــار الايـجــــــــــابــــي مــــن

الآخرين(
يــشـتــرك فـيهــا جـمـيع الأفــراد،
وتمـــثل حــــــاجــتــنــــــا إلــــــى الحــب
والحـنــــان والاحـتــــرام والقـبــــول
مــن الآخـــــــريــن وخـــــــاصـــــــة ذوي
الأهميـة في حيـاتنـا كالأب والأم
والمـعلــمــين. ويــتــم إشــبـــــاع هـــــذه
الحـــاجـــة عـن طــــريق الآخـــريـن
ولــــذلك فـــان الحـصـــول علـيهـــا
ليـس بـالأمـر الـسهل لأن الفـرد
يــرغـب في تحقـيقهــا عن طــريق
الآخــــريـن ولـكـن هــــذا يـتـــــوقف
علـى نــوعيـة مـطــالب الآخــرين
الخـــاصـــة بهــم فكـمــــا أن للفـــرد
مطـالب فـإن للآخـريـن مطـالب
أيضاً وإذا تعلم الفرد أن يواجه
مــــطـــــــالــب الآخـــــــريــن مــتــبـعـــــــا
الـسلوك الـسوي الـذي يسـاعده
علــــــى تحقـــيق ذلـك فــــــإن هــــــذا
يـــدفع الآخــريـن إلـــى معـــاملـته
بــالمـثل وبـــالتــالـي يحـقق الفــرد
حـاجته إلـى الاعتبـار والتقـدير

الإيجابي. 
 ب- الحـاجـة الـى تقـديـر الـذات

)الاعتبار الذاتي(: 
عنـد ما يستـطيع الفرد تحقيق
الحاجـة إلى الاعتبـار الإيجابي
مـن الآخـــريـن يـبـــد أ في تكـــويـن
وتنـميــة الحــاجــة إلــى الاعـتبــار
الـــذاتـي الـتـي تـتـمـثل في نـظـــرة
الـفـــــــــرد إلـــــــــى نـفـــــــسـه نـــــظـــــــــرة
إيجــابـيــة? تقــوم علــى الــشعــور
بالرضا والاستحسان مستفيدا
في ذلـك ممـــــا حــصـل علــيه مــن
اعـتـبـــار وتقـــديـــر مـن الآخـــريـن
ومـقـــــــــدار ذلــك مـع دمـج هـــــــــذه
الاعـتبــارات التـي من شـأنهـا أن
تـسهـم في تكـويـن مفهـوم الـذات
لـــــدى الفــــرد والــــذي يــــسهـم في

تحد يد السلوك الخاص به. 
  ويرى كـارل روجرز أن الـسلوك
والـظـــواهـــر الـنفــسـيـــة لا يمكـن
فهـــمهــــــا إلا إذا نـــظــــــرنــــــا إلــــــى
الإنـــســــان علــــى اعـتـبــــار أنـه كل

موحد.

الخــــارجـيــــة وللآخــــريـن. وهــــذا
الـــشعــــور بــــالــــذات هــــو المــصــــدر
Identity الأســـاســي للهـــويـــة
حـيـث يمــثل الجــــوهــــر المــــوحــــد
لشخصيـة كل فرد والـذي يؤدي

إلى التنظيم . 
 بعـد هذا التمييـز تجدر العودة
إلـــــى تحـــــديــــــد معــنـــــى مـفهـــــوم
الذات علـى اعتبار أنهـا موضوع
المقــالـــة حيـث تعــرف علــى أنهــا
فكرة الـشخص عـن نفسـه كفرد
كــمـــــــا أن مـفـهـــــــوم الـــــــذات هـــــــو
تـنظـيم ادراكـي انفعــالي معـرفي
مـــتـعـلـــم مـــــــــوحـــــــــد يـــتـــــضـــمـــن
اسـتجــابـــات الفـــرد نحـــو نفــسه
كــكل،  كــمـــــا ان مـفهـــــوم الـــــذات
عرف علـى أنه مفهوم افتراضي
يــــتــــــضــــمــــن جــــمــــيـع الأفــكـــــــــــار
والمشـاعر عـند الفـرد التي تعـبر
عـن خصــائص جـمعيــة وعقليـة
وشخـصـيــة وتــشـمل معـتقـــداته
وقـيمـه وخبــراتـه وطمــوحــاته  و
يــنــــظـــــــر إلـــــــى مـفـهـــــــوم الـــــــذات
كـمـفهـــوم عــــام دون تخــصـيــص.
 وهـــذا مــــا يمكـن أن يقـــود إلـــى
كـثيــر من الإشكـالات المـنهجيـة.
 ولذا يفرق الباحثون بين أبعاد
محـددة لمفهوم الـذات ولابد من
الاشــارة الـــى ان الفــضل يـــرجع
في تطويـر نظريـة مفهوم الذات
إلـــــى العــــالـم الأمــــريـكـي كــــارل
روجــرز وتعـتمــد هــذه النـظــريــة
بـوجه عام على المسـلمة القائلة
بـــــأن الإنــــســـــان يـــــولـــــدا مـــــزوداً
بـــــدافع فــطـــــري للـنـمــــو، حـيـث
يــسعــى الإنــســان دائـمــاً إلــى أن
يـكـــــون أكــثــــــر فعـــــالــيــــــة وتقـــــوم
نـظـــريـــة روجـــرز علـــى عـــدد مـن

الافتراضات وتشمل: 
أ-كل فـــرد يـــوجـــد في عـــالـم مـن
الخبـرة المـتغيـرة، بعـضهـا يكـون
مـتفقــاً ومـنــسجـمـــاً مع الفــرد.
 في حــين يـكـــــــون بـعــــضـهـــــــا اقـل
انـــــسجـــــامـــــا مـع الفـــــرد وأكــثـــــر

تهديدا له ولتوافقه.
 ب- لــكل فــــــرد مـــيل لــتـحقـــيق
ذاتـه، والمحــــــــــافـــــظــــــــــة عـلـــيـهــــــــــا
ومقـــــاومـــــة الــتهـــــديـــــدات الــتــي
يتعـرض لهـا، واستغلال قـدراته
الـكـــــامـنـــــة إلـــــى أقــصـــــى درجـــــة
ممــكــــنـــــــــــة في ســــبــــيـل تحـقــــيـق

أهدافه.
جـ - تمـــثل الــــــذات كــيــنــــــونــــــة و
ماهـية وتنمـو كنتيجـة التفاعل
بين الفـرد والبيئـة المحيـطة به.
 ثــم تــنــمــــــو نــتـــيجـــــــة للــنــــضج
والتـعلم.  وتـصبح المـركـز الـذي
يـجمـع الخبــرات الـتي يمــر بهــا

الفرد. 
 د. يـحــــــــــدث ســــــــــوء الــــتــــــــــوافـق
النفـسي للفـرد عنـدمــا ينكـر أو
يـتجـــاهل الخـبـــرة الـتـي تحـــدث
له، لأنهـــا لا تـتـطـــابـق مع ذاته،
ومــن ثــم يــــــدركهــــــا علــــــى أنهـــــا
خـبرات مهـددة له، ما يـسبب له
الـقلق والتـوتـر، ونـتيجـة لـذلك
يلجــأ الفــرد إلــى بعـض الحـيل
الــــــدفــــــاعــيــــــة، لـــتجــنـــب القـلق
والتوتـر، ولكن اللجوء إلى هذه
الحـيل يــؤدي إلــى تـشـــويه واقع
الفــــرد ومــــدركــــاتـه، بمعـنــــى أنه
يحــدث عــدم تـطــابق وانــسجــام
بـين الـــذات والخـبـــرة، مـــا يـنـتج
عنه ظهور الاضطراب النفسي.

ركـّزنــا في الحلقـة الأولــى من هـذا الـبحـث، علـى
شـرح سـلبيــات الطفـرة النفـطيــة الأولـى )1973-
1980( وعلاقـة هذه الـسلبـيات بـسلبـيات الـطفرة
الـنفـطـيــة الـثــانـيــة، الـتـي بـــدأت مع مــطلع عــام
2004 وما زالت مستمرة حتى الآن، وقد ذكرنا في
المقـال الـسـابق سـبع سلـبيـات لهـذه الـطفـرة، وفي
هــذا المقـــال نتــابع بـسـط بـقيــة هــذه الـسلـبيــات،

ومنها:
8- يقـول تقـريـر الـتنـميــة البـشـريــة الصــادر عن
الأمم المــتحــــــدة لعـــــام 2003، أن الإنــتـــــاج الأدبــي
العــربـي يعــانـي قلــة عــدد القــراء بــسبـب الأميــة
وضـعف القـــوة الــشـــرائـيــــة للقـــارئ العـــربـي، فلا
يتجــاوز الإنتــاج العــربي في مجــال الكـتب 1.1 ?
مـن الإنتـاج العـالمـي، رغم أن العـرب يـشكلّـون 5 ?

من عدد سكان العالم. 
ويقــدر التقـريــر أن هنـاك 371 بــاحثــاً ومهنـدسـاً

الاستقـرار الاقـتصـادي في العــالم )عبــد الحميـد
أمـين، الائــتلاف الــــوطـنـي لمـنــــاهــضــــة اتفــــاقـيــــة
الـتـبـــادل الحـــر(. وفي هـــذه الأيـــام نـــرى المـــشهـــد
الاقـتــصـــــادي ذاته. وكـــــان الــتعـثـــــر الحـــــاصل في
المـــســــاهـمــــات الـعقــــاريــــة وعــــدم وجـــــود الفــــرص
الاسـتثمـارية أمـام المسـتثمـرين، والـزيادة الـهائـلة
في الـــسـيــــولــــة الــنقــــديــــة في الأســــواق، قـــــد دفع
بـالمـواطـنين إلــى المضـاربـات في ســوق الأسهم، مـا
كـبــــد آلاف المــــواطـنـين خـــســــائــــر مــــالـيــــة، جــــراء
دخـــولهـم أســـواق الأسهـم دون ســــابق معـــرفـــة في

السوق. )جريدة الرياض، 2005/8/16(.
ماذا سيفعل العرب بكل هذا الذهب الآن?

وبعـد، مـاذا ستـفعل مئــات المليـارات التـي امتلأت
بهــــا خــــزائــن بعــض الــــدول العــــربـيــــة بـكل هــــذه
المشـاكل التـي خلفتهـا الطفـرة النفـطيـة الأولـى،
وشهــدتهـا الـطفــرة النفـطيــة الثــانيـة، والـتي مـا

زالت قائمة في الوطن العربي حتى الآن?
تقول الـباحـثة سلـوى بعلبكـي في مقالهـا )ثروات
بـالمليـارات وبطـالـة بـالملايـين( "إن مشهـد الطفـرة
النفـطيـة الـتي شهـدتهـا الـدول المـنتجــة للنـفط
خلال عقـــد الــسـبعـيـنـيـــات يــتكـــرر حـــالـيـــاً. وهـــو
مـتوقع أن يـستمـر حتـى نهايـة العقـد الأول منه.
فأسعار النفط المرتفعة حالياً إلى مستويات غير
مسبوقـة، ستصل إلى مستويات أعلى. إذ أن سعر
بـرمـيل النـفط الـذي تجـاوز مـستـوى الـ90 دولاراً
أميـركيـاً، مرشح أن يـتخطي حـاجز 100 دولار في
نهــايــة هــذا العــام 2007، إذا مــا اسـتمــر مــستــوى
الـطلب العـالمي علـى وتيـرته الحـاليـة وخـاصـة في
الصين والهند، واستمـرت الصين الكاسحة، بهذا
المستوى من النمو الاقتصادي المخيف والهائل. 
لـكـن مــــا الــــذي يعـنـي الــــدول المـنــتجــــة للــنفــط

وخصوصاً الدول الخليجية من هذه الطفرة? 
وكـيف ستـُسـتغل هـذه الـطفــرة النفـطيـة الـتي لا

مثيل لها في التاريخ?
هـل في تعـــزيـــز الـتـنـمـيـــة والـنـمـــو الاقـتــصـــادي،
خـصـــوصــــاً في ظل تقـــاريـــر تــشـيـــر إلـــى أن عـــدد
العــــاطلـين عـن العـمـل في دول مجلــس الـتعـــاون
الخلـيجـي سـيقـــارب الـ 7 ملايـين مـــواطـن خلال

العقد المقبل.
سنجيب على ذلك في المقال القادم، فإلى لقاء.

الــــوضع الحـــالــي للـبــطـــالـــة في الــــدول العـــربـيـــة
بـ"الأسـوأ بـين جمـيع منــاطق العـالـم دون منـازع".
وأنه " في طـــريقه لـتجـــاوز الخـطـــوط الحـمـــراء".
ويجـب علي الاقتصـاد العربي ضخ نحـو 70 مليار
دولار، ورفع معـدل النمـو الاقتـصادي مـن 3 ? إلى
7 ? واسـتحـــداث مــــا لا يقل عـن خـمــســـة ملايـين
فرصة عمل سنويـاً، حتى تتمكن من التغلب على
هـذه المشكلـة الخطيـرة، ويتم استـيعاب الـداخلين
الجــــدد في ســــوق العــمل، إضــــافــــة إلــــى جــــزء مـن
الـعـــــــاطـلــين. وأكـــــــد مـــــشـــــــاركـــــــون في "المــنــتـــــــدى
الاسـتــــراتــيجــي العــــربـي" الــــذي عقــــد في دبـي في
كـانون الاول ديـسمـبر 2004، أن عـلى صـُناّع الـقرار
في العالم العربي، التخـطيط لتوفير ما بين 80 و
100 مـليــون فــرصـــة عمـل حتــى عــام 2020، حـيث
يـبـلغ حجـم القـــوى العـــاملـــة في الـــوطـن العـــربـي
حــاليـاً 120 مـليـون نــسمـة، يـُضـاف إلـيهــا كل عـام

ثلاثة ملايين و400 ألف عامل.
13- نـتـيجـــة لــضـيق فـــرص وقـنـــوات الاسـتـثـمـــار
انـــصــب الاســتــثــمـــــــار في الفــتــــــرة 1973-1980 في
المـضــاربـــات العقــاريــة الـتـي وصُفـت في كـثـيــر مـن
الأحيـان بـأنهـا مضـاربـات جنـونيـة، خلفّت وراءهـا
كوارث اقتصـادية، ومنهـا كارثة "سـوق المناخ" 1982
في الكـويـت )خسـائـر 90 مليــار دولار( التي سـببت
انـهيــاراً لـلاقتـصـــاد الكــويـتي. وكــارثــة ســوق المــال
الـسعودي في نهـاية عـام 2006 )خسـائر 500 ملـيار
دولار(. ويـُــطـلق الـــبعــــض علــي هـــــذا الاقــتـــصـــــاد
"اقـتصــاد الفقـاعـة"، أو "الاقـتصـاد الــريعي". وهـو
اقتـصــاد هــش وغيـــر منـتج. ويـطلـق الاقتـصــادي
الانجليـزي جـون كـينــز علــى مثل هـذا الاقـتصـاد
"اقـتصـاد الكـازينـو". وهـو الاقـتصـاد الـذي يـزدهـر
أحـيــانــاً بـين جـنـبــات الاقـتـصــاد الــرأسـمــالـي، ولا
سيمـا في مجـالي المـضاربـات العـقاريـة ومضـاربات
بــورصــات الأوراق المـــاليــة المــسعــورة. وقــال يــوسف
الـشلاش، رئيـس مجـلس إدارة " شـركـة دار الأركـان
للـتــطـــويـــر الـعقـــاري" بـــالـــسعـــوديــــة، إن القــطـــاع
العقـاري أصبح من أهـم القطـاعـات، حيث يـشكل
مـا يقـارب 75 بـالمئــة من حجـم الاستـثمـارات. ولـو
عـاش كـينـــز بيـننـا هـذه الأيـام وفي أسـواق الخـليج
والأردن خـــاصـــة، لــشهـــد مـثـــالًا حـيـــاً لـ "اقـتـصـــاد
الكـازينـو". وقـد اعتـرف "صنــدوق النقـد الـدولي"
بــأن "اقتـصــاد الكــازينــو" يعـتبــر من عــوامل عــدم

المجتمعـية الـواعيـة الموجهـة نحو إيجـاد تحولات
في البنـاء الاقـتصــادي الاجتمــاعي. وتكـون قـادرة
علي تـنميـة طـاقـة إنتـاجيـة مـدعمـة ذاتيـاً، تـؤدي
إلــى تحقيق زيـادة مـنتـظمـة في متــوسط الـدخل
الحقـيقـي للفـــرد. وتكــون مـــوجهـــة نحــو تـنـمـيــة
علاقـــات اجـتـمـــاعـيـــة  –سـيـــاسـيـــة، تـكفل زيـــادة
الارتبـاط بـين المكـافــأة وبين الجـهل والإنتــاجيـة.
كمـا تستهـدف توفيـر الحاجـات الأساسيـة للفرد،
وضـمـــان حقه في المــشــاركـــة، وتعـمـيق مـتـطلـبــات
أمـنه واسـتقــراره في المــدى الـطــويـل". ولم يـصـبح
الاقتـصــاد العـــربي الـــركيــزة الأســـاسيــة للـحيــاة
الاجتمـاعية والقـانون الجـوهري لتـنظيمهـا كما
تم في الغـرب. ويشيـر المفكر الإسلامـي الجزائري
مــــــالـك بــن نــبــي في كــتـــــــابه )المـــــسلــم في عــــــالــم
الاقـتصـاد، 1972( إلـى أن الـشـرق ظل في مـرحلـة
الاقـتـصـــاد الـطـبـيعـي غـيـــر المـنـظـم. والـنـظـــريـــة
الوحيدة التي تناولت تأثير العوامل الاقتصادية
في التــاريـخ هي نـظــريــة ابـن خلــدون الـتي ظـلت
حروفاً ميتة في الثقـافة الإسلامية. وقد ساهمتُ
أنـا قليلًا وبجـزء بسيـط في هذا المجـال في كتـابي
)المـــال والـهلال: المــــوانع والــــدوافع الاقـتــصـــاديـــة

لظهور الإسلام، 2002(.
12- عـنــدمــا حــدثـت الـطفــرة الـنفـطـيــة الأولــى
)1973-1980( كـــانـت نــسـب الـبـطـــالـــة في العـــالـم
العـــربي مـــرتفعــة. وكــانـت تتـــراوح بين 10- 12 ?،
واسـتطـاعت هــذه الطفـرة آنـذاك، أن تـخفف من
أزمـة الـبطـالـة مـؤقتـاً، ولـكنهـا لم تـستـطع حلهـا
عـن طـــــريق تــــرشـيــــد الـتـعلـيـم والاسـتـثـمــــار في
الـتعـليـم المهـني الــذي يـحتــاجه العــالـم العـــربي،
وخـاصة دول الخليج المكتظـة بالعمالـة الآسيوية
)13 مليـون عامل( الـتي تمتص كل عـام 30 مليار
دولار )جريـدة "السيـاسة"، 2005/9/29(. وخلفّت
هذه الـطفرة وراءها أعلـى نسبة بطـالة في العالم
قـــــدرتهــــا "مـنــظـمـــــة العــمل الــــدولـيــــة" في 2003
بـعشـرين بـالمئـة، وهي تـرتفع بمعـدل 3 ? سنـويـاً.
ولـكنهـا في الـواقع أعلـى مـن ذلك. ويقـول تقـريـر
"منظمة العمل الدوليـة": سيكون عدد العاطلين
عـن العـمـل في العـــالـم العـــربـي عـــام 2010 رقـمـــاً
مخيـفاً، وهـو 25 ملـيون عـاطل، وهي أعلـى نسـبة
بـطـالــة في العــالم الآن وغــداً. ووصفـت "منـظمـة
العمل العـربيـة"، في تقـريــر نشـر في مـارس 2005،

المعيـشيـة للأسـر الـسعـوديــة، اتضـح من خلاله أن
51 ? من الأسـر الـسعـوديـة لا يـوجـد لـديهـا دخل
ثـابت، و40 ? لا يزيد دخلهـا الشهري على 6 آلاف
ريال. في حـين يرتفع الـدخل إلى حـدود مفتـوحة

لدى 9 ? من الأسر السعودية! 
بنــاء علــى مــا تقــدم يجــدر التـســاؤل: هل ارتفــاع
أسعار النفط نعمة أم نقمة على الدول المنتجة? 
ومـاذا لــو تحققت تـوقعـات بعـض الخبـراء الـذين
يـتحـــدثـــون عـن سـيـنـــاريـــوهـــات لأسعـــار الـنفـط،
تـتــضـمـن احـتـمــــال وصــــولهــــا لـــسعــــر 400 دولار
بحلـول عـام 2015، وهـو احـتمــال ليـس بـبعيـد إذا
قارب سـعر البـرميل الآن في نهـاية 2007 إلـى نحو

100 دولار!
10- حـــدثت تـطــورات اجـتمـــاعيــة سلـبيــة كـثيــرة
أثنــاء تلك الـطفــرة. منهـا تـأنـيث جـزء كـبيــر من
المجتمعـات العـربيـة بفعل هجـرة الـذكـور الـشبـاب
مـن أوطـــانهـم إلـــى الخلـيج، حـيـث فـــرص العـمل،
وأحلام المـستـقبل. وتـركـوا الإنـاث )زوجــات، بنـات،
أمهات( من ورائهم. كذلك شهدنا آثاراً اجتماعية
 –اقـتـصـــاديـــة للــطفـــرة وللـمهـــاجـــريـن إلـــى دول
الــنفــط، مــنهــــا وجــــود كــم ضخـم مـن تحــــويلات
العــــاملـين لـلخـــارج ونــشـــوء أنمـــاط اسـتـهلاكـيـــة
معـينــة تمتـد خــارج قطـاع المهـاجــرين وعـائـلاتهم
عـن طــــريق أثـــر المحـــاكـــاة الاسـتـهلاكـيـــة وفــصـم
الـعلاقــــة بـين رفـــــاه الفــــرد ورفــــاه المجـتــمع )نــــادر
فـــرجـــانــي، الهجـــرة إلـــى الـنفـط، 1983(. كــــذلك
شهـــدنـــا في دول الخلــيج ارتفـــاع معـــدلات الـــزواج
بـأكثـر من زوجـة. وكذلـك ارتفاع معـدلات الطلاق
للزواج بـالفتيـات الصغيـرات. فقد وصـلت حالات
الطلاق في دول الخليج خـاصة إلى نسبة 38 ? في
قـطر، وفي الكويت إلـى 35 ?، وفي البحرين إلى 34
?، وفي الإمــــارات إلــــى 46 ? مـن إجـمــــالـي حــــالات
الــزواج )مــروة كــريــديــة، نــدوة "الـطلاق وأثــره في
المجتمعـات المحلية والعالمـية"، مركز جـمعة الماجد

الثقافي(.
11- لم يـستـطع العـالم العـربـي تحقيق الـتنـميـة
الاقتـصــاديــة  –الاجـتمـــاعيــة المـهمــة، والـتي قــام
بـتعــــريفهـــا الاقـتـصـــادي القـطـــري علـي خلـيفـــة
الكـواري في كتابه )هـموم النفط وقـضايا الـتنمية
في الخلـيـج العــربـي، 1985( علــى الــوجـه التـــالي:
"التنمية الاقتصادية  –الاجتماعية هي العملية

فقـــط مــن بــين كـل ملــيــــــون مــــــواطــن في الــــــدول
العـــربيــة، بــالمقــارنـــة مع المعــدل العـــالمي وهــو 979
باحثـاً لكل مليون. ويضـيف التقرير أن 1.6 ? من
السكـان العرب لديهم إمكانية استخدام الإنترنت
بــــــالمقـــــارنــــــة مع 69 ? في بـــــريـــطـــــانــيـــــا، و 79 ? في
الــولايــات المـتحــدة. ونــصيـب العــرب مـن إجمـــالي
مـستخـدمـي شبكـة الإنتـرنت يـبلغ 0.5 ? في حين
تبلغ نـسبـة العـرب إلـى إجمـالي سكـان العـالم 5 ?
تقــريبــاً. وأن هنــاك 18 جهــاز كمـبيــوتــر لـكل ألف
شخص عربي، مقابل 78 جهـاز كمبيوتر لكل ألف
شخــص في العـــالـم. وتعـتـبـــر وســــائل الإعلام مـن
أهـم آلـيـــات نــشـــر المعـــرفــــة، ولكـن مـــا زال الإعلام
العـربي يعـانـي الضعـف والقصـور، مـا يجعله دون
مـستـوى التـحدي في بـناء مـجتمع المعـرفة. فـعدد
الـصحف في العـالم العـربي يقل عـن 53 صحيفـة
لكل 1000 شخـص، مقارنـة مع 258 صحيفـة لكل
1000 شخــص في الــبلــــدان المــتقــــدمـــــة. وتعـتـبــــر
الـتـــرجـمـــة مـن القـنـــوات المهـمـــة لـنــشـــر المعـــرفـــة
والـتـــواصـل مع العـــالـم، إلا أن حـــركـــة الـتـــرجـمـــة
العـــربيــة مـــازالت مـشــوبــة بــالفــوضــى والـضعف.
فكـــان مـتـــوســط الكـتـب المـتـــرجـمــــة لكـل ملـيـــون
شخـــص مـــن العـــــرب في الــــســنـــــوات الأولـــــى مــن
الـثمــانيـنيــات 4.4 كتـب. بيـنمـا بـلغ 519 كتـابـاً في

المجر، 920 كتاباً في إسبانيا. 
9- مــشـكلـــة الـفقــــر في العـــالــم العـــربـي مــشـكلـــة
خطيرة حتـى في أغنى الدول العـربية كالـسعودية
مـثلاً. وتقـــول سلـــوى بعلـبكـي في بحـثهــا )ثــروات
بـالمليارات وبـطـالة بـالملايين( يخُيلّ للمـرء أن بلداً
مـنتجــاً للنفـط مثل الـسعـوديــة لا يمكن أن نجـد
فيه فـقراء. ولكـن المفارقـة أن نسـبة الفقـر في هذه
الــــدولــــة لا يـُــســتهـــــان بهــــا. فــــرغـم عــــدم وجــــود
إحـصــاءات دقيقـة عـن الفقـر بـالمـملكـة، فــإن ثمـة
تقـاريــر غيـر رسـميـة تــشيـر إلـى أن عــدد الفقـراء
بالسعودية قدُِّر في العام 2003 بنحو نصف مليون

فقير.
وفي تقــريــر نـشـــرته صحـيفــة "الــريــاض" )5/24/
2005( يــــشــيـــــر إلــــــى أن وزارة الأشغــــــال العـــــامـــــة
والإسـكـــــان قـــــامـت قــبل خـمـــس سـنـــــوات بمــــسح
مـيــدانـي شـمل ثـمــانـي مــدن رئـيــسـيــة هـي: مكــة
المـكــــرمــــة، والمــــديـنــــة المـنــــورة، والــــريــــاض، وجــــدة،
والـــظهــــران، والخـبـــــر، وأبهــــا، لــــدراســــة الأحــــوال

مــــــاذا يـفعـل العــــــرب بــكل هــــــذا الــــــذهــب؟!

شاكر النابلسي 
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